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 .قراءة في الراهن العرȁي المعاصر: التراث والمجتمع
  جǻلالي بوȜǺر. د

  الشلف - جامعة حسیǼة بن بوعلي 
  

 مقدمة

ستویاتھ وقیمتھ، خاصة في المجتمعات التاریخیة یتناول البحث التراث من حیث مفھومھ وم

 .التراثیة التي یمثل فیھا التراث عصب الحیاة المادیة والروحیة، بشقیھ المادي واللامادي

وأمام تعدد وتنوع النماذج المجتمعیة في صلتھا بالتراث یقُدم النموذج البنائي التجدیدي الإحیائي 

عیداً عن النموذجین النموذج التراثي البحت والنموذج اللاتّراثي على نحو یحفظ شروط قیام ھذا النموذج ب

أما صلة التراث بالعمل السیاسي في المجتمعات النامیة فتقوم على صلة الحاكم بالمحكوم، . الصرف

والتراث سلطة في نفوس الناس والعمل السیاسي تطویر للمجتمع ونقلھ من حال إلى حال ومن فترة 

و ذلك الذي یشمل التغییر في كافة قطاعات المجتمع، فالتراث العلمي متمثلا في تاریخیة إلى أخرى، وھ

 ً ً وحدیثا . الأقسام العلمیة الثلاثة النقلي والعقلي والعقلي النقلي لھ أثره الملموس على العمل السیاسي قدیما

ھو الذي یكفل  فقراءة التراث ونقده وإعادة صیاغتھ ومحاولة إعادة بنائھ وفق ما تتطلبھ حاجات العصر

ً وبفعاّلیة في بناء الحاضر والتطلع للمستقبل، وھي مھمة الكثیر من المشاریع  توظیف التراث إیجابیا

  .الفكریة والسیاسیة متجاوزة النمط التراثي والنموذج اللاترّاثي
  

  : التراث مفھومھ ومستویاتھ - 1

المجتمعات البشریة، لأن التراث یكثر الحدیث عن التراث أو الموروث أو الماضي أو التاریخ في 

ً تقوم علیھ حیاتھا في الحاضر ویستمر في المستقبل، دون أمل في التجرد منھ أو  یشكل فیھا عنصراً حیاّ

تجاوزه في كل الظروف والأحوال، لأن میزة المجتمع البشري عن غیره من المجتمعات الأخرى الجامدة 

لذا اتصل تاریخ الإنسان بعلوم . ھ فیتناقل من جیل إلى آخروالحیة ھي ارتباطھ بالتراث یحتفظ بھ ویدوّن

الحفریات والنقش والآثار، وسجّل الإنسان أعمالھ في سجلات فصار المخلوق الوحید الذي لھ ماضي 

مدون و لھ تاریخ، فالتاریخ عند الإنسان مدوّنة حیاتھ وانعكاس لذاتھ و لأفعالھ و ھو ما أثبتتھ فلسفة 

 .الحضارة

البشري الذي لھ ماضي وتاریخ وحضارة نمطھ الأول بدائي بحت وتراثي صرف، المجتمع 

التراث في ھذا المجتمع ھو الماضي والحاضر والمستقبل، ھو نمط الحیاة في الفلسفة والدین والفن وسائر 

الأعمال الیومیة، فھو البدیل عن كل شيء، وھو مجتمع یندر فیھ التغییر الاجتماعي إلا حالات عفویة 

أما النموذج الثاني . یدة عن القصد ومرتبطة بوسائل وأدوات تفتقر إلى الطابع الفكري المنطقي والعلميبع
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فھو المجتمع المدني الغربي الحدیث، مجتمع قطع صلتھ بالتراث فھو لا تراثي، وقد كان التراث في ھذا 

ً یشكل ماضیھ وحاضره ومستقبلھ، ولما حصل التعارض بین ھذا  التراث والعلم الحدیث المجتمع قدیما

والحیاة العصریة تخلىّ المجتمع الغربي عن التراث وأخذ بكل جوانب العلم الحدیث والثقافة المتطورة، 

والنموذج الثالث یخص المجتمع الناّمي الذي . وذلك بعد صراع طویل بین أنصار القدیم وأشیاع الجدید

ً فھو في وضعیة انتقال بین القدیم والجدید، فھو یعیش قضیة الأصالة  تحرّر من الاستعمار حدیثا

وھي "والمعاصرة، التقلید والتجدید، الوافد والموروث، جدل الأنا والآخر، فھو بین الانقطاع والتواصل، 

مجتمعاتنا التي لم تحُسم فیھا القضیة بعد والتي تثُار فیھا قضیة التراث والتغییر الاجتماعي فھي مجتمعات 

ر بعد أن جابھت الاستعمار وحققت الاستقلال الوطني وبدأت التنمیة الاجتماعیة تراثیة تشارف على العص

 1.الشاملة

إن المجتمع التراثي في النموذج النامي المتحرر حدیثاً صاحب الاستقلال الوطني الحدیث یتعاطى 

التحرر فالتراث عنده غایة في ذاتھ، ولیس وسیلة لاكتمال . مع التراث بكیفیة أفرزت اختلالات كثیرة

ویكون بدیلاً عن "والوصول إلى تنمیة شاملة محكمة، فالتراث ھنا لیس جزءاً من الواقع بل خارج الواقع، 

... الواقع، یطرد الواقع الحالي، ویحُل محلھّ الواقع التراثي ویتم الخلط بین ما ینبغي أن یكون وما ھو كائن

التراث ملزم ومشروع وقادر على . ھ و یثور علیھفالتراث لا یقبل واقعاً من خارجھ یندّ عنھ أو یھرب من

التراث ھو الذات والموضوع، الأنا والغیر، الروح والمادة، مغلق على نفسھ لا . احتواء كل شيء خارجھ

وھو بھذا المعنى وحدة لا تتشتت وكل لا یقبل التجزئة والانقسام، وكامل لا بدایة لھ ولا  2یمكن النفاذ إلیھ

فتمّ التنكر للحاضر كلیة . "لقة نقلت من الزمان والمكان، تظم الزمان وتحتوي المكاننھایة فھو حقائق مط

وتمّت التضحیة بأصول الفقھ في سبیل أصول الدین وغلبت العقیدة على الشریعة، وأصبح أصحاب التراث 

ویره أو الواقع كلھ مُدان، ولا یمكن تط... معبرین عن مبدأ أكثر منھم عاملین في الواقع ومغیرّین لھ

ً والحیاة ... إصلاحھ بل ھدمھ من الأساس حتى یبدأ البناء الجدید على أسس راسخة ولما كان الواقع باقیا

ً علیھ،  ً لھ، خارجا ً للواقع رافضا قائمة كأن الھدم لا ینتھي حتى یبدأ البناء ومن ثم یبدو التراث عدائیا

تغیر والمجتمعات تندم وتتحسر على ھذه الطھارة سرعان ما ینتھي أصحابھ بتدمیر أنفسھم والواقع باقٍ لم ی

ولما استعصى الواقع طال الھدم ولم یأت البناء فظھر السلب دون الإیجاب والرفض . الضائعة الخاسرة

 3دون القبول

في داخل المجتمع التراثي النامي وبذھنیة الھدم والموت قبل الحیاة، والانطلاق من اللاّشيء تتولد 

ذھنیة الثورة الانقلابیة للدفاع على حاكمیة الله وإزاحة حاكمیة الإنسان فیقوم الصراع بین قوة السلطة 

الثوریة السریة التي تستعمل  القائمة والتي تعتمد على البولیس والجیش في السر والعلن و بین الأجھزة
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ویتم ذلك كلھ . "العنف والاغتیال السیاسي كسبیل لإزاحة الزمرة الحاكمة وتعویضھا بصفوة مؤمنة بدلھا

ولا یتم . باسم الله دفاعاً عن حقھ وتأكید لحاكمیتھ وتنفیذا لإرادتھ وامتثالاً لطاعتھ، وطمعاً في أجره وثوابھ

. وتأكیداً لسلطانھ وتحقیقاً لمصالحھ العامة حتى یعیش في الدنیا حراً كریماباسم الإنسان دفاعاً عن حقوقھ 

وكأن الله لیس غنیاً . فولدّ الكبت والحرمان مظاھر التعویض والإشباع... وبالتالي غابت النظرة الإنسانیة

أدىّ  4.سید العالمینوكأن الله لم یكُرّم بني آدم في البرّ والبحر ولم یجعلھ . عن العالمین وفي حاجة إلى دفاع

التي كسّرت الوحدة الوطنیة ووزعت الأمّة على قسمین متصارعین ' النرجسیة التراثیة'ذلك إلى ظھور 

فتوقفت عملیة التغییر الاجتماعي، والأخطر في الأمر ھو الانشقاق بین دعاة التراث عندما دبت الخلافات 

ویكثر في ھذا الوضع الاھتمام بشكل . على الباطلفیما بینھم فصار كل فریق یدعّي أنھ على الحق وغیره 

ولا یجد الضنك والبؤس والفقر والجوع من یتصدى لھ ویرتع المترفون وتستسلم الأمة "الحیاة وأطرھا 

ولا تجد قوى التغییر ... ویضیع استقلالھا على رائحة العطر ومعارض كتب التراث ومعارك الحجاب

القدیم القائم وإلاّ اتھُمت بالخروج على المجتمع خاصة إذا كانت  الاجتماعي لدیھا أیة وسیلة لمواجھة

 5.المحافظة ھو التیار الغالب على ثقافة الجماھیر

یقطع الصلة بالقدیم "وإذا كان النموذج التراثي یعیش على القدیم وحده فھناك نموذج آخر لا تراثي 

الخالص بعد اكتشاف عورات التراث وعدم لبناء الجدید على أسس من العلم والمعرفة وبالجھد الإنساني 

ثباتھ أمام العلم الجدید، فالتقدم نحو الجدید مرھون بالتخلص من القدیم وھو درس عصر النھضة الأوربیة 

وكما ظھرت البدائیة كتجمعات محلیة ظھرت أیضاً الحركات . في القرن السادس عشر خاصة وحتى الآن

 6.ط الأوربي كتجمعات فوقیة مفروضة على مجتمعاتنا من الخارجالتحدیثیة العلمیة العلمانیة على النم

فالنموذج اللاّتراثي أوجد و فرض أوضاعاً في الفكر والعمل تحصر التغییر في السطح لا في العمق، وفي 

وكان التحدیث ھو ترك الأنا وتقلید الآخر والقضاء على الھویة والوقوع في "الشكل لا في المضمون، 

ویبدو التخلف كمرحلة تاریخیة لا ... لبسنا قشرة الحضارة والروح جاھلیة: قول الشاعرالتغریب وكما ی

فتحدث التنمیة دون مفھوم التقدم، ویتم التحریر والتعمیر ... یمكن عبورھا بمجرد تغییر المظاھر الخارجیة

ي الشخصیة دون مفھوم الأرض، وتتسع رقعة الخدمات دون مفھوم الإنسان ونتیجة لذلك یحدث انفصام ف

الأولى تاریخیة متصلة محافظة أصلیة والثانیة منقطعة تقدمیة : الوطنیة وتتجاوز فیھا طبقتان من الثقافة

 7.مستوردة

إن ارتباط الحیاة في المجتمع التاریخي التراثي بالتراث من جھة وبالحداثة من جھة وفي ظل 

الاتجاھات حول أولویة البنیة التحتیة أو البنیة  الانقسام إلى فئة الأصالة وفئة التحدیث، وبحكم التباین في
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الفوقیة فغطت فئة الحداثة أو التحدیث فئة المحافظة بغیر سعي إلى تجدیدھا، ویقوم الصراع بین التعلم 

الدیني والتعلم العلماني، فھو تجاوز سطحي شكلي من شأنھ یوقف التغییر ولا یحدثھ، فلم یحصل انتقال 

والحلقة المتوسطة بین التراث والعصر أو بین القدیم . حاضر من التراث إلى التجدیدالمجتمع التراثي في ال

والجدید ظھور اللیبرالیة والتنویر حیث تمجد الحریة ویمجد العقل واستغلال الإنسان للطبیعة وتقدم 

یة وداخل ھذا الوضع الفكري والسیاسي سیطرت الأقل. التاریخ، وأداة انتقال من التراث إلى الثورة

وكما تمثلّت القوى المحافظة للنموذج التراثي وأخذت درعاً یحمیھا ضد . "التحدیثیة على الأغلبیة القدیمة

قوى التغییر الاجتماعي فإن قوى التقدم تتمثلّ النموذج اللاتّراثي ولكنھا تأخذه كرمح تخرق بھ القوى 

اء، وتتصدى القوى المحافظة لحركة تقف قوى التقدم وھي في موقع السلطة عاجزة على البن... المحافظة

ویكون الحسم في النھایة لقوى الأغلبیة الصامتة . التغییر الاجتماعي وھي خارج السلطة وفي مواجھتھا

  8.وقادتھا المحافظة

النمط التراثي یضحي بالتغییر "المجتمعات النامیة الحدیثة أصبحت بین نموذجین اثنین أو نمطین، 

الاجتماعي من أجل المحافظة على التراث، وكان النمط اللاتّراثي یضحي من أجل إحداث التغیر 

ً لحاجات العصر ھو الذي یح فظ من التراث الاجتماعي، فإن تجدید التراث أو إحیائھ أو إعادة بنائھ طبقا

دوافعھ على التقدم ویقضي على معوقاتھ، وھو القادر على إحداث التغییر الاجتماعي بطریقة أرسخ وأبقى 

ولما كان التراث مرتبطا بالدین الذي تحوّل  9وأحفظ في التاریخ، من الانتكاسات والردةّ وحركات النكوص

خي معینّ فیھ صراع المصالح وتضارب إلى عقائد ونظریات ومذاھب وذلك في سیاق زمني مكاني تاری

جاء التراث لیعبر عن الصراع والتضارب، وعبرت عن ذلك الفرق السیاسیة . بین القوى الاجتماعیة

والكلامیة القدیمة بین تراث القھر وتراث التحرر، وظھر ذلك في تراث الحركات الإسلامیة المعاصرة 

لوطني في المغرب العربي ومن ثم في الثورة الإسلامیة مثل السنوسیة والثورة العرابیة وحركات التمرد ا

 .الكبرى في إیران

على ضرورة إحداث النموذج الثالث، النموذج البنائي التجدیدي الإحیائي على ' حسن حنفي'یؤكد 

وھذه . نحو یحفظ شروط قیام ھذا النموذج بعیداً عن النموذجین النموذج التراثي والنموذج اللاتّراثي

الشروط تنتقل بالإنسان وفكره وحیاتھ عامة من وضعیات انتقال من الأدنى إلى الأعلى بتحویلھا إلى 

وضعیات انتقال من الأعلى إلى الأدنى ومن الخلف إلى الأمام، فبدل من الإنسان إلى الله یكون الانتقال إلى 

یر والشعوب والأمّة، ومن الإیمان والنظر من الله إلى الإنسان، ومن الأمیر والرئیس والإمام إلى الجماھ

والعقیدة إلى العمل والممارسة والثورة، ومن فناء النفس وخلودھا إلى بقائھا واستمرارھا، ومن زوال 

الحیاة الدنیا إلى بقاء العالم واستمراره، ومن الفرقة الناجیة إلى وحدة الوطن وتماسكھ والذود عنھ، ومن 
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خلق الأفعال والحریة والتحرر، ومن الإشراقیة والنورانیة والعقلانیة و  الجبر والإكراه والقدر إلى

الروحانیة إلى العقل البرھاني ومن منھجیة النص النازل إلى منھج الاستقراء الصاعد، ھذه الطریقة في 

 التعاطي مع التراث القدیم ومع العصر الحالي ھي التي تضمن تجانس التراث مع الحداثة بعیداً عن تغریب

 .النموذج اللاتّراثي، وعن تعصب وتقوقع النموذج التراثي

أما صلة التراث بالعمل السیاسي في المجتمعات النامیة فتقوم على صلة الحاكم بالمحكوم، 

والتراث سلطة في نفوس الناس والعمل السیاسي تطویر للمجتمع ونقلھ من حال إلى حال ومن فترة 

ل التغییر في كافة قطاعات المجتمع، فالتراث العلمي متمثلا في تاریخیة إلى أخرى، وھو ذلك الذي یشم

 ً ً وحدیثا . الأقسام العلمیة الثلاثة النقلي والعقلي والعقلي النقلي لھ أثره الملموس على العمل السیاسي قدیما

ً في سلوك الناس أك -القرآن، الحدیث، التفسیر، السیرة، و الفقھ -فالعلوم النقلیة ثر منھ تركت أثراً سلبیا

والأمر نفسھ في العلوم . إیجابیاً، فعلوم القرآن مازالت تتحدث عن رسم المصحف وعدد آیاتھ وشكلھ الخ

النقلیة العقلیة، ففي علم أصول الدین استعملت التصورات لله وللكون وللإنسان من قبل النظم السیاسیة التي 

ینزلق الحاكم وراء صورة "لأعلى مما سھل أن تبنت التصور الرأسي لله وللعالم والإنسان من الأدنى إلى ا

الإلھ المطلق فیتشبھ بھ ویأخذ صفاتھ، ویستعیر أفعالھ فیصبح الحاكم مطلق مثل الله وأفعالھ واجبة الطاعة 

ً كیف تتقدم ... مثل أفعال الله مازلنا نعرض لقضیة ابن خلدون لماذا تنھار الأمم ولا تضع سؤالاً تالیا

لنھضة؟ ما زلنا ننقل عن الغرب الریاضیات الحدیثة والطبیعیات الحدیثة بل الشعوب وما ھي شروط ا

والعلوم الإنسانیة المعاصرة، وفي ھذا الجو الحضاري العام یستحیل العمل السیاسي حیث لا إبداع للجدید 

ً ناقلین تتش بث ولا تطویر للقدیم ولا إعمال للعقل، ولا إجھاد للقریحة فنصبح في العمل السیاسي أیضا

). الماركسیة أو اللیبرالیة أو القومیة(الأنظمة القائمة بتراث القدماء وتنقل المعارضة تراث المحدثیة 

  10.والقدیم أرسخ جذوراً وأقوى شرعیة من قشور المحدثین

قد یتحول إلى دوافع ' حسن حنفي'إذا كان التراث یعیق العمل السیاسي و التغیرّ الاجتماعي حسب 

مدى ما یمكن أن یسھم بھ الفكر : "اسي وتغُیر المجتمع من خلال إجابة على سؤالتحُرك العمل السی

وإمكانیة المساھمة تتحدد من خلال   11الإسلامي المعاصر في مواجھة قضایا العصر ومشكلاتھ وتحدیاتھ؟

في  تحریر الأرض من الاستعمار والغزو، فالله والأرض وحدة، والدفاع عن الحریات: النقاط الست التالیة

مواجھة القھر والتسلط، والعدالة الاجتماعیة في مواجھة سوء توزیع الثورة، والتنمیة الشاملة في مواجھة 

التخلف الحضاري، وتأكید الذات والھویة ضد كل أشكال الاغتراب في الآخر، والحرص على توحید 

لسیاسي والاجتماعي ویتم توظیف التراث كدوافع لتحریك الحاضر ا. الأمّة بدل التجزئة والانقسام

والاقتصادي في المجتمع التراثي النامي من خلال رؤیة تاریخیة، ومشروع إعادة بناء التراث یقوم على 
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حریة الفكر وحفظ مقاصد الشریعة وإصلاح الأرض لا إفسادھا واستقلال المؤسسة الدینیة وإبطال أشكال 

 .ومظاھر النفاق الدیني في الدولة ووسائل الإعلام

ما سبق أن ما ھو سلبي في التراث قد یتحول بفعل دور العقل والحریة وحفظ مقاصد یتضح م

الشرع ومبدأ صلاح الأرض لا فسادھا إلى ما ھو إیجابي، فمن سیادة التصور العمودي التسلطي للعالم 

 المتمركز حول الواحد إلى التصور الأفقي والتمركز حول الإنسان والأرض والمجتمع والتنمیة ومن ھنا

یتحول التراث كطاقة نفسیة واجتماعیة مشحونة داخل الوجدان الفردي والوعي الاجتماعي إلى حركة 

 .نھضویة فكریة وعملیة سیاسیة واقتصادیة تحرك التاریخ وتبني الحضارة

قد تفُھم ھذه الصلة بین الفلسفة كوجود قائم ' حسن حنفي'أما بالنسبة لصلة الفلسفة بالتراث عند 

التراث القدیم، أو بین الفلسفة القدیمة والتراث القدیم، أو بین الفلسفة كممارسة للتفلسف وصلتھا حالیاً وبین 

وأزمة الفلـسفة والـتراث ترتـبط بثنائیة الفلسـفة الغربیـة و صاحبھا الآخر أو الغرب . بالتراث القدیم

الذي یمثلّ التواصل ) الواو(عد والتراث الفلسفي القدیم و صاحبھ الأنا، فھناك بعد الآخر وبعد الأنا وب

ً راحت ضحیتھ ظروف  والتفاعل والحراك الثنائي من خلال دور العقل، وھو بعد غیر موجود تماما

العصر التي افتقدت المنظور المتوازن بین عمق التراث القدیم ولا عمق الفلسفة الغربیة والمعاصرة، 

لأنا والفلسفة الغربیة والمعاصرة وھي أقل وضوحاً وافتقدت الوعي المتوازن بین تراث مفھوم الھویة ھي ا

فالتعامل مع التراث القدیم تتم بنقل علومھ . في التعبیر عن الھویة، ومظاھر أزمة الفلسفة والتراث كثیرة

كلھا من غیر تطویر أو اختیار من حیث وضعھا في مستوى واحد، ونقل أقصى ما یمكن من العلم 

تكرر العلوم القدیمة بغیر محاولة لإعادة بنائھا مثل تكرار القسمة الثلاثیة والتعرض لكافة فروع العلم، وت

ولا یتم الربط بین العلم والسیاق التاریخي الذي . لموضوع الفلسفة القدیمة، المنطق والإلھیات والطبیعیات

بإیجابیة مع نشأ فیھ والواقع الذي أفرزه، الأمر الذي جعل الأزمة قائمة وصار التراث القدیم لا یتفاعل 

ولضمان ھذه المیزة میزة التفاعل الإیجابي بین التراث الفلسفي القدیم والفلسفة . الوافد ولا مع الواقع

. الغریبة الحدیثة المعاصرة ضرورة إعادة قراءة التراث القدیم وإعادة بنائھ، والوصول إلى فلسفة جدیدة

ً لظروف عصرنا بعقلیة المجتھد، فیصبح وإنھا لمسؤولیة جیلنا أن یبدع فلسفة إسلامیة جدیدة ط" بقا

لا توجد فلسفة إسلامیة واحدة ودائمة ... الفیلسوف في نفس الوقت أمیناً على الحكمة واعیاً لمصالح الأمة

  12.الفلسفة تعبیر عن روح العصر. لكل العصور بل توجد فلسفات متعددة ومتغیرة بتغیر العصور

العالم العربي والإسلامي المعاصر وھو عالم تراثي  إن صلة التراث بالمجتمع والسیاسة في

تاریخي تضع الحیاة أمام ثنائیة تتعدد أوجھھا، التراث والحداثة، التراث والواقع، التراث والسیاسة، التراث 

والسلطة، التراث والفلسفة الغربیة، وھي ثنائیات تعبر عن أزمة التراث في المجتمع العربي الإسلامي 

لأزمة أسبابھا ودوافعھا كثیرة بعضھا داخلي ذاتي خاص بطبیعة التركیبة الفكریة والثقافیة ھذه ا. المعاصر
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والاجتماعیة للمجتمع العربي الإسلامي المعاصر وبعضھا الآخر موضوعي یتعلق بالظروف التاریخیة 

ھو إعادة التي تحیط بھذا المجتمع سیاسیة واقتصادیة و حضاریة بشكل عام، والسبیل إلى تجاوز الأزمة 

بناء التراث القدیم من جھة وإعادة قراءة الوافد من جھة ثانیة وإیجاد نظریة صحیحة في تفسیر الواقع 

یتضح من خلالھا الموقف الحضاري من الواقع، ھذا الموقف الذي یمُثلّ عتبة ننطلق منھا نحو الأمام في 

 .سبیل إنقاذ الأمّة من محنتھا

لیومیة ویمثل قضیة أثارت جدالات ونقاشات حادةّ في أوساط ما زال التراث یؤثر في حیاتنا ا

المثقفین والمفكرین مع بدایة التفكیر في النھضة و في مشروعھا، ومنذ طُرح سؤال الحداثة لأجل تحدید 

أسباب التقدم وشروطھ، وھي نقاشات طرحت جملة من الأسئلة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، مثل 

یمثل ' حسن حنفي'والتراث في مشروع . ه والحریة والعقلانیة والتعامل مع الآخرقضیة التراث ومعنا

ولإزالة اللبّس والغموض یحُدد صاحب المشروع . المستوى الأول إلى جانب التجدید وھو المستوى الثاني

التراث 'ماذا یعني : "بسؤال' التراث والتجدید'حیث بدأ كتابھ . مفھوم التراث ومفھوم التجدید في مشروعھ

كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة "فالتراث عنده . كمشروع حضاري قومي" 13والتجدید؟

  14.فھو إذن قضیة موروث وفي نفس الوقت قضیة معطى حاضر على عدید من المستویات. السائدة

یة المسألة لیست تجدید التراث ما دام التراث نقطة الانطلاق من خلال الوعي الكامل بالمسؤول

. القومیة والثقافیة وما دامت الأصالة تؤسس للمعاصرة والغایة تتحقق بالوسیلة والجدید یأتي بعد القدیم

ً في ذاتھ بل ھو وسیلة لتفسیر الواقع وتطویره فھو  نظریة للعمل وموجھ للسلوك، "فالتراث لیس مطلوبا

ناء الإنسان وعلاقتھ بالأرض وھما وذخیرة قومیة یمكن اكتشافھا واستغلالھا واستثمارھا من أجل إعادة ب

فالنھضة سابقة على التنمیة ... حجرا العثرة اللتّان تتحطم علیھا كل جھود البلاد النامیة في التطور والتنمیة

وشرط لھا والإصلاح سابق على النھضة وشرط لھا، والقفز إلى التنمیة ھو تحقیق لمظاھر التقدم دون 

إذن یحاول تأسیس قضایا التغییر الاجتماعي على نحو طبیعي وفي  'التراث والتجدید'. مضمونھ وشرطھ

  15.منظور تاریخي، یبدأ بالأساس والشرط قبل المؤسس والمشروط

التراث لیس ھو مجرد مخزون مادي ولا مجرد كیان صوري نظري قائم بذاتھ، فالتراث ھنا 

التراث محدداً لسلوك الناس في فما زال . بمستویین مادي وصوري وھو في حقیقتھ مخزون لدى الجماھیر

الحیاة الیومیة، محاطا بالمدح والتقدیس أحیاناً وبالانغماس فیھ ھرباً من الواقع الصعب أحیانا أخرى، ھذا 

ً من الواقع ونقد التراث بل وھدمھ وتعویضھ بما ھو أفضل  ً وحضاریا في وقت انطلق فیھ الغیر علمیا

نجد أننا مازلنا نحیا على فلسفة الكندي وعلى أصول الدین المعتزلیة  وإذا تناولنا موروثاتنا النفسیة. وأریح

والأشعریة وعلى التصوف الداعي إلى الفقر والجوع والصبر والتوكل وعلى إعطاء الأولویة للكلي 
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موقف طبیعي للغایة، "انطلاقاً من معنى التراث یدل على ' فالتراث والتجدید'. النظري على الكلي العملي

والحاضر كلاھما معاشان في الشعور، ووصف الشعور ھو في نفس الوقت وصف للمخزون فالماضي 

النفسي المتراكم من الموروث في تفاعلھ مع الواقع الحاضر إسقاطاً من الماضي أو رؤیة للحاضر، فتحلیل 

اصرة ھو التراث ھو في نفس الوقت تحلیل لعقلیتنا المعاصرة وبیان أسباب معوقاتھا، وتحلیل عقلیتنا المع

ً جدیداً وھو وصف الحاضر وكأنھ ... في نفس الوقت تحلیل للتراث ً علما فالتراث والتجدید یؤسسان معا

یمثلان عملیة حضاریة ھي اكتشاف التاریخ ... ماض یتحرك، ووصف الماضي على أنھ حاضر معاش

حث عن الذات یكشف المشروع عن ظاھرة الب و 16.وھو حاجة ملحّة ومطلب ثوري في وجداننا المعاصر

والأنا، لأن التخلف قد یكون صادراً عن غیاب النظرة العلمیة الحضاریة القدیمة، كما أن الفقر قد یكون من 

التراث 'والبحث عن الھویةّ بوجود الآخر كفیل بھ منھج . تصدیر النظم الاقتصادیة والسیاسیة البالیة

 .النقد والإبداع الذي ینقلھا من حال التلقي والنقلیة إلى صرح' والتجدید

في المشروع لیس ھو معتقدات مقدسة مغلقة ولا ھو بناء صوري شكلي ولا ھو مجرد  فالتراث

مخطوطات ومنشورات و مؤلفات أو دوائر معارف، فھو لیس بالتراث الصوري الفارغ الذي لا أثر لھ، 

ھو المخزون النفسي عند الجماھیر، ھو تمركز الماضي في "فالتراث . ولا ھو مجرد أشیاء مادیة محفوظة

اضر، یتحول إلى سلطة في مقابل سلطة العقل أو الطبیعة تمد الإنسان بتصوراتھ للعالم وبقیمّھ في الح

السلوك ویظھر التراث كقیمة في المجتمعات النامیة وھي المجتمعات التراثیة التي ما زالت ترى في 

   17.ماضیھا العریق أحد مقومات وجودھا وفي جذورھا التاریخیة شرط تنمیتھا وازدھارھا

 

 التراث قضیة شخصیة في سیاقھا التاریخي - 2

انشغال الفكر العربي المعاصر بموضوع التراث بھزیمة العرب في سنة ' حسن حنفي'یربط 

فالھزیمة في جوھرھا ھي ھزیمة التراث فلا أدبیات السیاسة ولا . بعد تقھقر الأنا في مجابھة الآخر. 1967

اعت أن ترد الھزیمة، كما ارتبط الاھتمام بالتراث في وقت أدبیات الدین وھي منبعثة من التراث استط

أصبحت فیھ القومیة العربیة نمطاً للحریة وسبیلاً إلى الاستقلال في العالم الثالث بأكملھ الذي عاش أزمة لم 

 وما زالت آثارھا تتوالى لإزاحة"تھدد الحدود الجغرافیة أو السیاسیة للبلاد العربیة بل ھددتھا في وجودھا، 

العرب خارج التاریخ ولوراثتھم من شعوب أخرى، وبقومیات بدیلة وبتصورات جدیدة عن الشرق 

  18.الأوسط، وحوض البحر الأبیض المتوسط، عصر إسرائیل الكبرى

ً من الدین وابتداء بھ فھذا لا یعني أنھ ظاھرة دینیة تفرض الدفاع  وإذا كان التراث قد قام انطلاقا

فالتراث ما زال "نیة، إنما ھو إقحام في تحدیات الحاضر ومعارك العصر، عن الماضي من مشروعیة دی
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ً یلجئون إلیھ ساعة الأزمات، ویحتمون بھ إذا اشتدت بھم  ً وإیجابا ً في قلوب الناس، ویؤثر فیھم سلبا حیا

ً من . ویحدد لھم تصوراتھم للعالم. مطلق یضع لھم معاییر السلوك... عوائد الدھر بل أنھ أكثر وضوحا

البدایة بھ لیست مثالیة بل عن . لحاضر نفسھ لأنھ حضور معنوي وفعلي، ذھني ومادي، عقلي وحسّيا

فالتراث واقع ولیس مثالاً وإن إزاحتھ بدعوة الواقعیة أو المادیة الجدلیة لھو إزاحة للواقع نفسھ . الواقعیة

 19.وتخلّ عن النظرة العلمیة

ً فقط، ' حسن حنفي'ویؤكد  ففیھ یتداخل الدیني والشعبي، "على حقیقة التراث في كونھ لیس دینیا

لا فرق في الاستخدام الشعبي بین الاستشھاد بالآیة القرآنیة والحدیث النبوي وبین . المقدس والدنیوي

ً لمعاییر السل وتتداخل معھما . وكالاستشھاد بالمثل الشعبي وبسیر الأبطال كلاھما مصدر سلطة ومنبعا

أقوال الآباء والأجداد ونصائح المعلمین والمشایخ والرواد، الكل حجة سلطة ولیس حجة عقل یتداخل فیھ 

ً في اللاشعور  الصحیح والموضوع، التاریخي والأسطوري، المروي والخیالي، الكل یكون مخزونا

  20.التاریخي للأمّة وفي ذاكرتھا الجماعیة

یس من قبیل الدفاع عن الأنا وحمایتھ، إثبات الھویةّ والمحافظة علیھا، الانشغال في التراث ل

فالتراث ھو أحد مكونات الأنا لا الأنا ككل، لا الذات بأجمعھا، فالأنا في حقیقتھ تراث وعصرنة أو 

. عصریة، انحصار الذات في التراث یؤدي إلى التقوقع، وتصبح ھویة لا وجود لھا في الحاضر والمستقبل

كثیر من الأنظمة التي تدعّي أمام . ستخدم التراث في إخفاء الانصھار في الآخر وإتباعھ والانقیاد إلیھوقد ی

ً لذاتھ في المشروع بل ھو مجرد أداة . شعوبھا حمایة التراث ومصالحھا مع الآخر التراث لیس مطلوبا

أسالیب استعمالھ، والواقع الذي ووظیفة ولیس جوھراً، یتمیز بالتغیر لا بالثبات، التراث منعدم في انعدام 

یسُتعمل فیھ والقائم على ذلك الفرد والجماعة، سلطة الدولة وسلطة الجماھیر، فھو مدرك في إطار فعل 

التغیر الاجتماعي حین یقوم كعائق أمام التغیر أو یقوم كعنصر فاعل على التقدم وعندما تستخدمھ السلطة 

اخلھ ومن داخلھ، فالتراث جزء من التغیر الاجتماعي فھو طاقة كوسیلة لضبط المجتمع أو لبعث الحركة بد

 .مشحونة قد تتحرك سلبا وقد تتحرك إیجاباً تبعاً لاختیارات السلطة الاجتماعیة والسیاسیة

ً واحدا بل ' حسن حنفي'لذا فالتراث عند  تراث السلطة وتراث : التراث تراثان"لیس تراثا

فالثقافة كالمجتمع تتمایز بتمایز . الثقافة الرسمیة والثقافة المضادة المعارضة، تراث الدولة وتراث الشعب،

ولما تكوّن المجتمع من طبقات اجتماعیة وكان الصراع على السلطة فیھ طبقا لصراع . السلطة في المجتمع

التراث نتاج اجتماعي لا یسبق وجود المجتمع، ... الطبقات أفرزت كل طبقة أي كل سلطة تراثھا وثقافتھا

ً علیھ، إفراز اجتماعي كأحد أشكال القوى الاجتماعیة و لید الصراع الاجتماعي والسیاسي ولیس سابقا
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التراث سلطة لأنھ یمدّ السلطة السیاسیة . یتغیر بتغیر موازین القوى. المؤثرة في الصراع الاجتماعي

  21.القائمة بشرعیتھا والتي تحاول أن تنزع الشرعیة عن سلطة المعارضة وتراثھا

إن الأزمة القائمة حالیاً في التحجر والجمود في العالم العربي والإسلامي والثبات الاجتماعي تعود 

ً إلى كوننا  نرید تغییر الواقع الاجتماعي بتراث السلطة السائدة في أجھزة الإعلام وتحت سیطرة "أساسا

قافي الشعبي حتى أصبح جزءاً من الدولة، والموجّھ الأول لمناھج التعلیم والرافد الرئیسي في الموروث الث

فالعالم شكلھ مخروطي ھرمي، لھ قمّة وقاعدة، أعلى ... تصورنا للعالم وكأنھّ ھو التراث كلھ ولا بدیل عنھ

  22.وأدنى، یقوم على التدرج

وإذا كان التراث لیس ھو الدین ذاتھ و لا ھو وسیلة للدفاع عنھ، ولا ھو الأنا ولا ھو وسیلة للدفاع 

ولیس ھو غایة أو موضوع أو جوھر أو ثبات بل وسیلة ووظیفة وتغیرّ نشط في داخل المجتمع،  عن الأنا،

ویرتبط بكل ما في المجتمع ویجري في سیاق تاریخي ومتصل بكل ما في السیاق التاریخي فھو ینھض في 

تراث ال'الواقع بالإنسان داخل التاریخ، كما یرتبط التراث بالوطن والوطنیة ویقول صاحب مشروع 

قضیة ... ولكنھ قضیة وطنیة تمس حیاة المواطنین وتتدخل في شقائھم أو سعادتھم: "في ذلك' والتجدید

قضیة وطنیة لأنھا جزء من واقعنا، نحن مسئولون عنھ كما أننا مسئولون عن الشعب ' التراث والتجدید'

  23.بیةوالأرض والثروة، وكما أننا مسئولون عن الآثار القدیمة و المأثورات الشع

الحدیث عن التراث لیس ھو حدیث عن الدین لأن التراث ظاھرة حضاریة ثقافیة، والحضارة 

تتكون في الزمان والمكان وبفعلھما، فالدین جزء من التراث ولیس كل ما في التراث في الدین، ولیس كل 

لا یوجد ... كل شيءفالتراث إن ھو إلا عطاء زماني أو مكاني یحمل في طیاتھ . "ما في الدین في التراث

ً للحظة  دین في ذاتھ بل یوجد تراث لجماعة معینة ظھر في لحظة تاریخیة محددة ویمكن تطویرھا طبقا

على الحضارة لأنھ وصف دیني والمسألة حضاریة في ' إسلامیة'ولم یطلق وصف  24.تاریخیة قادمة

عمل الألفاظ الدینیة بمعان أصلھا، فالإسلام ظاھرة حضاریة وقعت في التاریخ وفي حالات كثیرة تست

 ً  .تصف الحضارة التي أنتجھا الإسلام باعتباره معطیات حضاریة تاریخیة إنسانیة ولیس باعتباره دینا

بالإضافة إلى كون التراث قضیة وطنیة فھو قضیة شخصیة في حیاة الجماعة العربیة الإسلامیة 

والنسبة تشیر إلى "موروث إسلامي،  لأن ھذه الجماعة تتعاطى باستمرار مع موروثھا الشخصي، وھو

الحضارة أكثر مما تشیر إلى الدین وتعني أننا والتراث من منطقة حضاریة معینة كما یعیش الغربي في 

 ً ً أو كما یعیش الھندي في تراث ھندي ولا یكون ھندوكیا أو بوذیا . تراث مسیحي و لا یكون ھو مسیحیا

ستنا لھ عن دراستنا مثلاً للتراث الھندي أو الفارسي أو التراث قضیة شخصیة نلتزم بھا، وتختلف درا
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الصیني أو الغربي لأننا في ھذه الحالة نكون مجرد باحثین في حین أننا في الحالة الأولى نكون أكثر من 

ففي الحالة الأولى تكون الذات المدروسة ویكون الموضوع 25 .باحثین بل نكون ملتزمین بقضیة شخصیة

اً فھو وجود إنساني تاریخي یلتقي فیھ الحاضر والماضي والمستقبل ویكون الباحث المدروس أمراً واحد

أما عند دراسة تراث الغیر فلا الذات تندمج في الموضوع ولا موضوع الدراسة . صاحب مسؤولیة قومیة

 .جزء من ثقافة الذات الوطنیة ولا مسؤولیة قومیة في البحث

لا تبُرر ولا تتعرض للنقد فقط بل یتم إكمالھا والزیادة  إن أخطاء التراث تعاد صیاغتھا، ونقائصھ

فإذا انفصل . وھم أتوا بھ ولیسوا غرباء عنھ. فالباحث على نفس مستوى مسؤولیة المفكرین القدماء"فیھا، 

الباحث عنھم وقع في الغربة وأصبحت مسؤولیتھ ھو ولیست مسؤولیة التراث أن یقضي على اغترابھ 

مؤكداً على ' حسن حنفي'یضیف  و 26.بأنھ جزء من التراث وبأن التراث جزء منھحتى یشعر بالانتماء و

صفة الشخصیة في البحث في التراث على أنّھ شخصي ویعیب على الدراسات التي تنعدم فیھا ھذه الصفة 

لذلك تغیب على معظم دراسات باحثینا في التراث عدم أخذ قضایاه كقضایا شخصیة والاكتفاء : "قائلاً 

المخلّ بأھمیة مثل ھذه القضایا للقدماء وقد  بعرض المادة القدیمة كما ھي إلى حد التبسیط الرخیص

تطایرت من أجلھا الرقاب حینذاك، في حین و أن المعاصرین وقد ضاعت أرضھم وثرواتھم لم یھتزوا ولم 

تعبیراً عن الحیاة ' التراث والتجدید'لذلك كان ... یلتزموا، وظلّ التراث بالنسبة لھم قضیة میتة لأنھم میتون

مشاكل التي عرضت لھ إباّن العشرین سنة الماضیة، وحرصھ على التراث وعلى وال. الشخصیة للباحث

تبنىّ المفكر قضیة التراث مرتبطة  27.تغییر الواقع في آن واحد، وھي قضیة المثقفین الثوریین لھذا الجیل

بالتجدید في مشروعھ الحضاري القومي على أنھا مسألة شخصیة ناھیك عن كونھا وطنیة وقومیة، وإذا 

وعلمھ . ن الالتزام في التراث أمرا مطلوباً و أساسیاً فذلك لا یضر بحیاده كباحث وبموضوعیتھ كدارسكا

ھو مدى التزامھ بمشكلات وقضایا التغییر داخل المجتمع والالتزام في ھذه الحالة یحتوي العلم، وإذا كان 

في الوعي القومي في بلدان العالم العلم یتعارض مع الإیدیولوجیة في الفكر الغربي و في الفكر الماركسي ف

فلا الإیدیولوجیة تضر بالعلم و لا العلم یضر . الثالث، كل منھما یشدّ الجمھور نحو غایة واحدة

بالإیدیولوجیة، لأن الالتزام بالتراث وبالثقافة وبالوحدة الوطنیة وھي معطیات تتحّد فیھا الإیدیولوجیة 

 .بالعلم

الجماھیر وھو مسؤولیة فردیة وجماعیة، شخصیة وقومیة  ما دام التراث مخزونا نفسیا في

ووطنیة لیس ھو الأنا بل یحمیھا ولا یرفض الآخر بل یشاركھ الحیاة بإیجابیة وفعاّلیة، لیس ھو الدین بل 

الدین جزء منھ، الواحد منھا یحمي الآخر ویفُعلّھ، التراث ینمو ویزدھر بالعلم حینما یلتزم الباحث في 

زام شرط العلم فالإیدیولوجیة لا تضاد العلم بل تتحد معھ في الوعي القومي العربي التراث والالت
                                                            

  .24ص: المرجع نفسھ  25
  .25صالتراث والتجدید، : حسن حنفي -  26
  .، أنظر ھامش الصفحة25ص: المرجع نفسھ  27



31 
 

ھذه كلّھا تمثل دوافع إعادة بناء التراث العربي . والإسلامي وفي الوعي القومي لشعوب العالم الثالث

الممكنة علومھ وأبنیتھ وحلولھ واختیاراتھ وبدائلھا "الإسلامي بشكل عام والتراث الفلسفي بشكل خاص 

ھناك إذن فترتان متمایزتان في تراثنا ... ھي تغیر الظروف كلیة من عصر إلى عصر، ومن فترة إلى فترة

القدیم وفي حضارتنا الإسلامیة، الأولى الفترة القدیمة والثانیة الفترة الحدیثة، الأولى اكتملت فیھا الحضارة 

تعادل في التراث الغربي العصر الوسیط فیھ والثانیة  الأولى... في دورتھا الأولى والثانیة ما زلنا نشاھدھا

تعادل عصوره الحدیثة وعلى ھذا یكون التقابل بین التراثین، التراث القدیم والتراث الغربي محددا جدل 

الأنا والآخر، عصر الازدھار والاكتمال لدینا في الفترة الأولى ھو العصر الوسیط الأوربي، وعصر 

فلیس تراثنا القدیم ھو . خصات أي التوقف والاجترار في العصور الغربیة الحدیثةالتدوین والشروح والمل

العصر الوسیط إسقاط الآخر على الأنا، كما أننا لا نعیش في العصور الغربیة الحدیثة إسقاط الأنا على 

  28.الآخر

والنموذج كما أن محاولة إعادة بناء التراث تصبح ضرورة ملحّة لأن مجتمعاتنا النامیة تراثیة 

الاجتماعي التراثي یكون في نمطھ یعاني من عیوب رئیسیة كأن یؤخذ التراث فیھ غایة في ذاتھ ولیس 

وسیلة لتقدم الشعوب ونھضة المجتمعات، ویكون التراث منفصلاً عن الواقع ولیس محدداً لھ وموجھاً إیاّه 

حقیقة أبدیة "یقبل التجزئة أو الانتقائیة فھو لأن التراث فكر وواقع معاً، ویؤخذ التراث كلھ أو یلُغى كلھ ولا 

لا تتطور أو تتغیر ولا یخضع لتأویل أو تفسیر أو وجھة نظر یشمل الزمان والمكان ویحتویھما فیھ فلا 

فرق بین الماضي والحاضر والمستقبل ولا وجود لمراحل التاریخ أو نوعیة المجتمعات أو خصوصیات 

الواقع برمتھ فاسد لا یجوز تطویره بل ھدمھ من الأساس  و 29ر كلیةالشعوب وبالتالي تمّ التنكر للحاض

وبالمقابل نجد النمط اللاّتراثي یأتي كرد فعل على النمط التراثي وھو نمط أو نموذج . ویبدأ البناء من جدید

على أسس من العلم والمعرفة والجھد الإنساني الخالص بعد "یقطع صلتھ بالتراث القدیم لبناء الجدید، 

كتشاف عورات التراث وعدم ثباتھ أمام العلم الجدید فالتقدم نحو الجدید مرھون بالتخلص من القدیم وھو ا

نمط عیوبھ كثیرة فالتغییر لدیھ سطحي والتقدم في المظاھر مما أدىّ إلى انفصام الشخصیة الوطنیة 

مخاطر سیاسیة واقتصادیة وسیطرة الأقلیة وتراث الأقلیة وانعزال الطبقة الثوریة وما ینتج عن ذلك من 

واجتماعیة، الأمر الذي یستدعي قیام النمط الثالث وھو نمط أو نموذج إعادة بناء التراث وإحیائھ وبعثھ 

فإذا كان النمط التراثي یضحي بالتغییر الاجتماعي من أجل المحافظة . 'التراث والتجدید'تطبیقاً لمشروع 

لتراث من أجل التغییر الاجتماعي، فإن تجدید التراث أو على التراث وكان النمط اللاّتراثي یضحي با

ً لحاجات العصر ھو الذي یحفظ من التراث دوافعھ على التقدم ویقضي على  إحیائھ أو إعادة بنائھ طبقا
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معوقاتھ وھو القادر على إحداث التغییر الاجتماعي بطریقة أرسخ وأبقى وأحفظ لھ في التاریخ من 

  30.ت النكوصالانتكاسات والردةّ وحركا

  

  

  

  : خاتمة

ً ولا بناءً صوریاً ولا نصوصاً  ً مقدسا إذا كان التراث في المجتمعات التراثیة النامیة لیس دینا

محفوظة أو كتب صفراء فھو سلطة تقوم في مقابل سلطة العقل تمنح الإنسان تصورات عن العالم وعن 

وجودھا ویمثل عامل تنمیتھا وازدھارھا في السلوك وقیمّھ ویشكل واحدا من مقومات الشعوب النامیة في 

أصولھا التاریخیة، ولما كان التراث كذلك فھو مستعمل من قبل السلطة ومن قبل المعارضة في 

. المجتمعات الدیمقراطیة كما یستعمل من قبل الحاكم والمحكوم والقاھر والمقھور في المجتمعات الطبیعیة

على ضرورة الاھتمام بالتراث دراسة وبحثاً ' حسن حنفي'د ویؤك. كل منھما یجد في التراث ما یؤیده

واندماجاً متبادلاً بین الذات الدارسة والموضوع المدروس، والتزاماً من قبل البحث لأن المستشرق یرصد 

بالتالي كان علینا تطویره وتغییره بل وقلبھ  و. التراث من حیث حركتھ التاریخیة فیفقد الحیاة والموضوعیة

ى عقب، ومن ھنا كان التراث واجبا وطنیا والنواح على سلبیاتھ مجرد بكاء وصراخ وعویل لا رأساً عل

كما . فالسلبیات یمكن القضاء علیھا بإنتاج تراث آخر أو تحویلھا إلى إیجابیات بفعل سیاسي مضاد. یجدي

ھذه الإیجابیات في حل أن التغني بإیجابیاتھ إعجاب بتراث الآباء والأجداد لا قیمة لھ إلا بمقدار مساھمة 

فما الفائدة في التغنيّ بالعقل في مجتمع غیبي أو الفخر . قضایا العصر الأساسیة وقبول تحدیاتھ الرئیسیة

بالعدالة الاجتماعیة والمساواة في مجتمع الفقر والفشل والبؤس والشقاء أو الاعتزاز بالحریة في مجتمع 

أكثر مما تفتح فیھ المدارس ودور العلم أو التشدقّ بالوحدة في القھر والتسلط تفتح فیھ السجون والمعتقلات 

 ً فقراءة التراث 32كل حزب بما لدیھم فرحون)31.أمة تقطعت أوصالھا وتفرقت شیعّاً یحارب بعضھا بعضا

ونقده وإعادة صیاغتھ و محاولة إعادة بنائھ وفق ما تتطلبھ حاجات العصر ھو الكفیل الوحید بتوظیف 

متجاوزا ' التراث والتجدید'التراث إیجابیاً وبفعاّلیة في بناء الحاضر والتطلع للمستقبل، وھي مھمة مشروع 

  .النمط التراثي والنموذج اللاترّاثي
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